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تمر الذكرى السـابعة على مناسبة اول
سـؤال وجه لـي من ابنـاء قـريتي: لـيش

ما عندنا ماء؟
ــــذكــــرى تــصــــادفــت هــي ــــول ال ومـع حل
ـــــدمـــــا كــنــت أهــم وســـــؤال وجه لــي عــن
بـالخـروج مـن داري وحيـث يقف بـعض

الشبان: استاذ شوكت يجينا المي؟
قلت: عندما ينزل المطر! وكنت اسخر.

تـــذكـــرت. انـي كـتـبـت عـن شحـــة المـيـــاه في قـــريـتـي
المحـبـــوســـة في المــســـاحـــة المـمـتـــدة بـين العـــاصـمـــة

ومدينة قصية اخرى.. تسمى )محافظة(.
كــان ذلـك في صحـيفـــة  محلـيــة عــام 2002، وجــاء
الـــرد مـن الـــوكــيل الفـنـي لـــوزارة الـــداخلـيـــة، كـــان
يتـحجج بالمـسافـة الفاصلـة بين القـرية والـناحـية
والـتـكـــســـرات الـتـي اصـــابـت )الـبـــوري( الــنقـــال،

ــــتـجــــــــــــاوزات عـلــــــــــــى وال
الــشــبكـــة ومـــا الـــى ذلك

من الاعذار )المعلبة(.
ابـتكــر الــسكـــان اسلــوبــاً
اخـــر –بعـــد الـتحـــريـــر-
لاستخـراج المياه، فـكانت
الآبــار الارتــوازيــة ووجــد
بعــض تجـــار المــــاء انهـم
يـــســتـــطـــيعـــــون تحقـــيق
ــــاح عــــالـيــــة مـن بــيع ارب
المياه تلك.فكـان ان حفر
ـــــراً كل واحـــــد مـــنهــم بــئ
وابـتــاع سـيــارة حــوضـيــة
كـبيــرة، ومــاتــوراً لـسـحب
ــــئــــــــــــر ــــب المــــيــــــــــــاه مــــن ال
العميقة. على امل بيعه
ــــــــــى المــــــــــواطـــنـــين في عـل
الـــــــــدرابـــين والاحـــيـــــــــاء
المكـتظــة، وكلمـا ارتـفعت
درجــــات الحــــرارة كــــانـت
الحـــــاجـــــة مـــضــــــاعفـــــة
لـــشـــراء مـيـــاه صـــالحـــة
للــشـــرب، ويكـــون الـــربح

وفيراً ايضاً.
المـشكلــة ان الميـاه  كـانـت معبـاة بـالـكبــريت، مع مـا
يـسبـبه من مخـاطـر علـى الـصحـة العـامـة. وصـار
لاهل النكتة والمـولعين بالطرائف مـادة للسخرية،
ــــى المــنــتج المــــائــي الجــــديــــد. )مــــاء واطـلقـــــوا عل
المشـراق(، وصنفـوا صنـاعتـه ضمن تـعبئـة خـاصـة

كتبوا عليها )معبأة في معامل كبريت المشراق(.
الـضغط الناتج عن حاجـات الناس، لابد ان يدفع
ــــول، فلـيـــس ــــى ايجــــاد حل الحـكـــومـــة لـلعـمـل عل
معقولاً ان يـعاني المواطنون تحـت طائلة الظروف
الامـنـيـــة والفــســـاد الاداري. حـتـــى مـــادة الــصـبـــر
نفــذت مـن مخــازن ارواحهـم. لانهـــا غيـــر متــوفــرة

ضمن مواد البطاقة التموينية.
فاذا عجزت الحكومة عن فعل شيء من ذلك فلن

يكــون ممـكنــاً لـلنــاس ان يــأملــوا
بخير قادم. ومستقبل سعيد.

المـــســـؤول كـــان يــتحـجج، ويـبـــرر،
والمـــســـؤول الـيـــوم يـبـــرر ايــضـــاً،
بـاستثـناء ان المـبررات صـارت من
ابـتكارات العهد الجـديد. بعد ان

طوي ذلك العهد )القديم(.
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اخر –بعد التحرير-
لاستخراج المياه،

فكانت الآبار الارتوازية
ووجد بعض تجار الماء

انهم يستطيعون
تحقيق ارباح عالية

من بيع المياه
تلك.فكان ان حفر كل

واحد منهم بئراً
وابتاع سيارة حوضية

كبيرة، وماتوراً لسحب
المياه من البئر

العميقة. على امل
بيعه على المواطنين
في الدرابين والاحياء

المكتظة، وكلما
ارتفعت درجات

الحرارة كانت الحاجة
مضاعفة لشراء مياه

صالحة للشرب،
ويكون الربح وفيراً

ايضاً.

هادي جلو مرعي

مخــــــــــــــازن الأرواح
مــن الــــــداخل

Local Events
في الشأن المحلي

ضـــرورة ايجــاد تــشـــريع قــانــونـي لــرعــايـتهـم وتفعـيـل دمجهـم بــالمجـتـمع

أطفــال ذوي الاحتيـاجـات الخـاصــة.. من يمـد لهم يـد العـون؟

بغداد/ افراح شوقي
حــالــة الــطفل بــاقــر ليــست الاولــى
ولــن تـكــــــون الاخــيــــــرة بـــطــبــيـعــــــة
الحـال... إذ أن هنـاك اعـداداً كـبيـرة
مــن الاطفـــــال يعــــانــــون أمــــراضــــاً
فـسلجية قد تكون غير ظاهرة تؤثر
في مــسـتــوى اسـتـيعـــابهـم للــدروس
ومــنهــم ضعـــاف الـبــصـــر والــســمع
والمعـــــاقـــــون فــيـــــزيـــــاويـــــا وفي وزارة
المـديـريـة العـامـة لـلتعلـيم التــربيه \
العـــام  –قــسـم الـتـــربــيه الخـــاصـــة
مهـمــة رعــايــة هــؤلاء مـن سـمـتهـم
ذوي الاحـتـيــــاجــــات الخــــاصــــة مـن
الـطـلبــة ومحـاولــة تنـميـة قـدراتـهم
لمـســايــرة اقــرانـهم مـن التـلاميــذ في
المجــتــمع مــن الفــئــــــات العــمـــــريـــــة
المختلفـة عبـر مـديـريـاتهـا في بغـداد

والمحافظات ...
لـكـن زيـــارتـنـــا الـــى قــسـم الـتـــربــيه
الخاصة والمعني بذوي الاحتياجات
الخـــاصــــة للــتعــــرف علـــى عـمـلهـم
كــشفـت لـنـــا العــديــد مـن المــشـــاكل
والـعقــبـــــات الــتــي تعـــــرض أهـــــداف

القسم وتوجهاتة ....
بدأت السيدة عاصمة مجيد مديرة
التربيه الخاصه في المـديرية حديثا

بالقول :
- لــكـل طـفـل الحـق في أن يـعـــيـــــــش
حـيــاة طـبـيعـيــة .كـمــا ان لكـل طفل
الاســتـعــــــــداد الـفــــطــــــــري لـلــتـعـلــم
والقــــــدرة علــــــى الاسهـــــام في بــنـــــاء
المجــتــمع ولابــــد لــنــــا مــن تعـــــريف
مفهــوم التـربـيه الخـاصــة أولاً ومن
ثــم شــــــــرح تـفــــــــاصــيـل عــنـهــــــــا ...
فــــالـتــــربـيــــة الخــــاصــــة هــي مهـنــــة
مــتخــصــصــــة تعـتـمــــد علـــى الـعلـم
واســـــالــيــبه الــبحــثــيــــــة في تقـــــديم
الخـدمات الخـاصة عـندمـا تقـتضي
الحــــــــاجــــــــة لأفــــــــراد مــن المجــتــمـع

يختلفون عن الناس العاديين.
والــسعـي مـن خلال بـــرامجهــا الــى
تــكــــيــــيــف هـــــــــــــؤلاء مــع المحــــيـــــــط
الأجـتـمــاعـي الـــذي يعـيــشــون فــيه
وتــطــويــر مــا لـــديهـم مـن طــاقــات

لتحقيق ذاتهم.
ومــن خـلال بـحــثــنـــــــــا المــتـــــــــواصـل
والـلقـــاءات المـيـــدانـيـــة مـع تلامـيـــذ
الاحـتيــاجــات الخــاصــة في المــدارس
الابـتــدائـيــة وجــدنــا خللا في مــدى
مــــــــواكــبــــــــة هــــــــؤلاء لأقــــــــرانـهــم في
الـصفــوف الاعـتـيــاديــة في مــسـتــوى
تحــصـيـلهـم الـعلـمـي لأسـبــــاب قــــد
تعــــود للــتلـمـيــــذ نفـــسه مـن حـيـث
مــسـتــــوى الــــذكــــاء والاســتعــــدادات
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لطالما تلقت أم باقر شكاوى من مدرسي ابنها بأنه شارد الذهن وبطيء التعلم وغدا اضحوكة زملائه وصاروا
ينعتونه )بالغبي( وصعب على باقر في الصف الثالث الابتدائي إكمال سنته الدراسية ما حدا بالأم أن تلجأ

لطبيب أعصاب وخلايا دماغية خصوصا عندما تكررت الآم ولدها من اوجاع في رأسهِ.
وعندما كشف الطبيب المختص على باقر وبعد التحاليل المختلفة والاشعة ظهر أنه مصاب بتلف جزئي في خلايا
الدماغ تؤثر في مستوى فهمه واستيعابة للدراسة ويجب ان يتلقى رعاية خاصة لاكمال دراسته والا فإنه عرضة

للرسوب المتكرر والفشل في الحياة.

والـــســمـــــاعـــــات لـــضعـــــاف الـــســمع
وتــــــدريــب الـعــــــامـلــين في المــــــدرســــــة

لاستقبال هؤلاء وغيرهم.
*هل لـــديـكـم احــصـــاءات عـن عـــدد
الــطلاب الخــــواص وعــــدد المــــدارس

المشمولة بأستيعابهم؟
- الموجود لـدينا من ارقـام  ليس هو
العــدد الفعـلي لــذوي الاحـتيــاجــات
الخاصة والمـسجل لدينا هو )6553(
طـالب وطالبـة من الصف الرابع في
عـمــوم محــافـظــات العــراق حــالـيــا.
مقــــــابل )1143 ( مـعلــمـــــا ومـعلــمه
مــؤهلين للـعمل في صفـوف التــربيه
الخاصة. أما عدد المدارس المشمولة
بتعلـيم هـؤلاء فـيبلغ )848(مـدرسـة
وهـي قلـيلــة عمــومــا لاتـتنــاسـب مع
الحاجـة الفعلية للأطفـال .. نعاني
نقـصــا مقــداره 30% تقــريبــا وضـمن
خــطــطـنـــا المــســتقــبلـيـــة الـتـــوســيع
المــشـمـــول 20% مـن مــــدارس بغـــداد
والمحــــافــظــــات ســنــــويــــا بـــصفــــوف
الـتــربـيه الخــاصــة وبمــا يغـطـي كل

مدارس العراق مستقبلا.
*مـــا تـــوصـيـــاتـكــم لمعـــدي المـنــــاهج
التربوية للمـرحلة الابتدائية بشأن
مـشروع المرحلـة التكميليـة لصفوف

التربيه الخاصة ؟
- قدمـنا تـوصيـات كثيـرة من شـأنها
ــيـــــــة ومـــــســـــــاعـــــــدة ذوي رفـع قـــــــابـل
الاحتياجات الخاصة اهمها اعتماد
50% مـن مفــردات المـنهــاج للــصفـين
)الخـامـس والـسـادس( الـى مـستـوى
مـتــوسـطـي الــذكــاء لــدى الاطفــال
واعتمـاد اســاليب الـتطـبيق العـملي
ضــمــن مفــــردات المــنـــــاهج وربــطهــــا
بـبـيـئــة الــطفل الاســريــة وتـتـضـمـن
المـنــــاهج مـبــــادئ حقــــوق الانــســــان
وحقـــوق الــطفـل وحقـــوق المعـــاقـين
لتعريف الطفل حقوقه المشروعة .

*أقــامـت الــوزارة مــؤخــرا اسـبــوعــا
لـلتــربـيه الخــاصــة .الــى مــاذا هــدف

والى ماذا خلصت؟
-قـمـنــــا بعــمل ورش في المـــديـــريـــات
العـامــة ببغـداد والمحــافظـات بهـدف
التعــريف بثقـافـة التـربيـة الخـاصـة
ـــالمـــدارس الابـتـــدائـيـــة واهـــدافهـــا ب
لأجل تنـميـة قـدرات هـؤلاء لمـسـايـرة
أقــرانهـم مـن الـتلامـيــذ والـتعــريف
بمــســـاهـمـــة احـتـيـــاجـــات الـتـــربــيه
الخــاصــة وضــروره تــضمـين المنــاهج
الدراسـية لمـواد مخصصـة للخواص
تمهــيــــدا لمـــســــاعـــــدتهــم في تخــطــي
الـعقـبــات الـتـي تــواجـههـم وكـــذلك

توعية الملاك التدريسي.
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يبدأتطبيقة العام الدراسي المقبل.
ويــطــمح ان يـكـــــون في كل مــــدرســــة
مـلحق خــاص لــذوي الاحـتـيــاجــات
الخاصة لاستقبالهم ضمن صفوف

خاصة.
*مــــــــا دور الــــــــوزاره والجـهــــــــات ذات

العلاقة بإسناد عملكم؟
-للأسف الـوزاره ليـس لهـا دور كبيـر
في رعـايـة وتعليـم ذوي الاحتيـاجـات
الخــــاصــــة وهــي تفــتقــــر لــتــشــــريع
عـراقي شامل لرعاية المعوقين برغم
اننا تقدمنا به أكثر من مرة لإقراره
لكن نجــابه دائمـا بـالمعـوقــات ونحن
بحـاجـة الـى هـذا الـتشـريع لتـفعيل
قــابلـيــة هــؤلاء ودمجهـم بــالمجـتـمع
اغلب المـكفوفين جالسون في البيوت
! . علــى الــوزارة تــوفـيــر الــوســـائل
الــضــــروريــــة لــــذوي الاحـتـيــــاجــــات
الخــاصــة لاسـتمــرار تعلـيمـهم مـثل
)معـــدات بـــرايل(لــضعـــاف الـبــصـــر
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الاجـتيــاجــات الخــاصــة ونعـمل الان
علــى الاعــداد والـتهـيـئــة له .قـمـنــا
بـعمـل استـطلاع للــرأي في  المــدارس
أولا ثـم مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي
بـهــــــدف تـعــــــريـف المجــتــمـع المحـلــي
بحقـوق ذوي الاحتيـاجـات الخـاصـة
خــصـــــوصـــــا للـــصفــين )الخـــــامـــس
والــســـادس( الابـتـــدائـي بمــسـتـــوى
مـتــوسـطـي الــذكــاء لــدى الأطفــال
حــيــث أن الـــــدراســـــات كــــشفــت عــن
تـزايد نـسب الرسـوب وعدم مـواصلة
الـتعليـم والتـسـرب بـسـبب صعـوبـات
استيعاب المـواد المنهجية اذ ان نسبة
الناجحين من الـصف الخامس الى
السادس الابـتدائي بلغت 19% فقط

من مجموع الطلبة
يـرافق مشروع تكييف المناهج انشاء
ورش للــتـــــأهــيـل المهــنــي تــتــنـــــاســب
وقـــدرات هـــذه الــشـــريـحه لمــــا بعـــد
الــــرابع الابـتـــدائـي ومـن المــــؤمل ان
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-لاشك ان الـتشخيص المبكـر لحالة
الـطفل دور كبـير في مـساعـدته لحل
مـشــاكله وتــشخيـصهـا لـفهم كـيفيـة
الــتعــــامل مـعهــــا .فهـنــــاك تلامـيـــذ
بطيئـو التعلم ممـن لديهم مـستوى

ذكاء محدود 
وهنــاك اخــرون أقــرب الــى الـتخلف
الـعقلـي الـبــسـيـط واخــرون لــديهـم
مشـاكل صحـية ونفـسيـة اجتـماعـية
مـنهــا )صعــوبــات الـنــطق والـتــشــوه
الخلقـي وحالات اضـطراب الـسلوك
وحــالات نفــسـيــة تـتـمـثل بــالخــوف
والصـدمــة النفـسيـة ويعـانـي ضعف

السمع والبصر(.
*مـــا اهـــدف وخــطــط مــشـــروعـكـم
الجــديــد المــشــروع الــوطـنـي للــدمج

التربوي الشامل؟
-المــشــروع قــدم للــوزارة للـمـصــادقه
علـيه ضمـن خطـة 2008 وجـاء بعـد
دراســة تحلـيلـيــة ومـيــدانـيــة لــذوي
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والقـدرات العقليـة والبـدنيـة ما ادى
الـى تـرك الـدراسـة والانــزواء بعيـدا
علاوة على أن طبيعة منهاج النظام
الــتــــربــــوي في الـــصفــين الخــــامـــس
والسادس الابتـدئي لا تناسب بعض
الــتلامــيــــذ الاعــتــيــــاديــين ويحــــدث
الــرســوب والـتــســرب بـيـنهــم فكـيف
الحال بالنسبة للأطفال الخواص؟
ولاحـظنـا خللا اخـر وهــو ان طبيعـة
الــبــيــئـــــة الجـــــديـــــدة في الـــصفـــــوف
الخامسـة والاعتيادية لا تتوافق مع
الـبـيـئـــة الــصفـيـــة الخـــاصـــة الـتـي
تلقاهـا التلاميذ في الـسنوات الاربع
الاولـى من طـرائق تعلـيم نمـوذجيـة
وإشــراف ومتــابعــة مـن معـلم مــؤهل

لهذا الغرض
*هـل بــــــالإمـكــــــان الــتـعــــــرف عـلــــــى
ـــيـــــــــة أمــكـــــــــانـــــــــات الـــــطـفـل  الـعـقـل
ــيــــــة في وقــت مــبـكــــــر والاســتــيـعــــــاب

لتداركها؟
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بغداد / المدى
ذكـر الجهـاز المـركـزي للإحصـاء التـابع لـوزارة الـتخطـيط في
بغـداد امـس الاول إن معـظم المحــاصيل الــزراعيـة الـشتـويـة
والصـيفيـة شهــدت انخفـاضـا واضحـا في معــدلات إنتـاجهـا
للموسم الزراعي السابق 2007 ، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ
في أسعــارهــا في الــســوق المحلـيــة. وأضــاف بـيــان صــدر عـن
الجهـاز "شهد إنتـاج محصـول القطـن انخفاضـا في معدلات
إنـتــاجه خلال مــوسـم 2007 مقــارنــة بمــوسـم 2006 بـنــسـبــة
مقــدارهــا )22.7%(  إذ قــدر إنتــاجه بـ)29( إلف طـن بعــد أن

كان )37.5( ألف طن في موسم .2006"
واوضح الـبيــان "أمــا إنتــاج محـصــول الــذرة الـصفــراء فقــد
شهــد انـخفــاضـــا في معــدلات إنـتــاجـه خلال مــوسـم 2007
بـنــسـبــــة )3.6%( مقـــارنـــة بمـــوسـم 2006 الــــذي بلـغ حجـم
الإنـتــاج فـيه )399( ألف طـن لـيـنخفـض إلــى )384.5( ألف
طـن في 2007 ، واشار إلـى ان إنتـاج البـطاطـا انخفض ايـضا
بنـسبـة )24.7%( خلال مـوسم 2007 مقـارنـة بنـسبـة إنتـاجه
في 2006 الـتي كــانـت )794.5( ألف طـن لتـصل إلــى حــوالي
)598( ألف طـن. وفـيـمــا يـتـعلق بــإنـتــاج الخـضــراوات،  قــال
الـبـيـــان إن الخــضـــراوات شهـــدت بمجـمـلهـــا انـخفـــاضـــا في
معـدلات إنتاجهـا باستـثناء محـصول البـصل بأنـواعه الذي
شهـد إنتـاجه خلال مـوسم 2007 زيـادة بنـسبـة )28.7%( عن
مــوسم 2006، فقـد قــدر إنتـاجه بـ)125.7( إلـف طن مقـارنـة
بـ)97.7( إلف طـن عـــام .2006 وكـــذلـك محــصـــول الخـيـــار
بـأنواعه فقد شهد زيادة طفيفـة بلغت )3%(. وذكر "أما بقية
المحاصيل فقد انخفضـت معدلات إنتاجها بـنسب متفاوتة،
فمحـصول البـاقلاء الخضـراء قدر إنتـاجه بـ)175( ألف طن
مقـارنة بـ)207( ألف طن عام 2006 فكانت نسبة الانخفاض
)15.5%(". وفـيمــا يخــص إنتــاج  الــرقـي فقــد انخفــض من
)670( ألف طن عـام 2006 إلـى )577.5( ألف طن عـام 2007
أي بنــسبــة انخفــاض مقـدارهــا )13.9%(.. وانخفـض إنتـاج
الباميا بـنسبة )19%( فمـن )173.8( ألف طن عام 2006 إلى
)140.6%( ألف طـن عــام ..2007 وسـجل إنـتــاج الـبــاذنجــان
انخفــاضــا واضحــا بـنــسـبــة )22.7%( فقــد قــدر إنـتــاجه بـ
)291.5( ألف طـن عـــام 2007 بعـــد أن كـــان )377( ألف طـن
عام 2006 .وقـدر إنتـاج محصـول الشجـر بأنـواعه بـ)142.8(
ألف طـن في مــوسـم 2007 مقــارنــة بـ)147.5( ألف طـن عــام
2006 ، مـسجلا انخفـاضـا مقـداره )3.2%( .. أمـا الـطمـاطـة
فقد انخفـض إنتاجهـا بنسبـة )8.4%(، فبعد أن كـان إنتاجه
)1042.2( ألف طـن عــام 2006 أصــبح )954.9( ألف طـن في
2007 . وبين  البـيان  أن إجـمالـي كميـة الإنتـاج للمحـاصيل
الــزراعـيــة قــد انخفـضـت بـنــسـبــة )7.3%( في 2007 إذ قــدرت
الكـمـيـــة بـ)10309( ألف طـن ، بعــد أن كــانـت )11122( ألف
طن في 2006 .مـشيـرا إلــى إن مجمـوعــة الحبـوب شـكلت مـا
نـــســبــته )36.3%( مــن مجــمــــوع إجــمــــالــي كــمــيــــة الإنــتــــاج
للـمحاصيل، ونفـس النسبـة احتلتهـا مجموعـة الخضراوات
)36.3%(، فـيمـا شـكلت المحـاصـيل العـلفيـة نــسبــة مقـدارهـا
)18.4%( ،وتـراوحـت نسـب مجمـوعـة البقـوليـات والمحـاصيل
الـصـنــاعـيــة والمحــاصـيل الــزيـتـيــة بـين )0.5% و%0.3 %0.6(
على التـوالي، في حين شكلـت مجموعـة الدرنيـات والأبصال
نسبة مقدارها )7.6%( من مجموع إجمالي كمية الإنتاج.  
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انخفاض ملحوظ 
في معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية

خلال الموسم السابق
البصرة/ احمد عبد الصمد

كثيـرة هي المـرات التـي يأتـي بها )ابـو حسـان( بزورقه
المعـــروف )بلـم عــشـــاري( عـنـــد صخـــرة كـبـيـــرة علـــى
ضفــاف ميـاه شـط العـرب تـاركـا وراءه بـيته الـطيـني
الــواقـع عنــد الـضفــة الاخــرى في قـضــاء الـتنــومــة .
يغـادر وعيـون اطفـاله تـراقب زورقه وهـو يخـط دوائر
وسـط المـاء بمـروحـة الــزورق المعــروف )بلم عـشـاري(
لـدى اهــالي الـبصــرة ليـركـنه بجـانـب تلك الـصخـرة
المقـابلـة لـشيـراتـون الـبصـرة الــذي اصبح هـو الاخـر
أشبه بالقـلعة المهجورة يـشكو ما اصـابه من عمليات
السلب والـنهب أبان سقوط الـنظام . كان ابـو حسان
يقف عند كـورنيش البصـرة منذ ثلاث سـنوات أي ما
بعـــد سقــوط الـنـظــام  يـنــادي بـــوجه يـئــس )جــولــة
بـالـزورق ويـصيح جـولـة جـولـة جـولــة( وهكــذا يكـرر
الكلـمات الـى ان تغيب الـشمـس ليعـود بزورقـه الذي
لم تحتـضن وساداتـه الخشبيـة ذات الغطـاء الجلدي
أي شخـص لا عـــائلــة ولا زائــر فـمـن كــان يــأتـي الــى

كــــورنـيـــش الـبــصــــرة لـيـــس

بـــعــــــــــــــــــــــــد الـــــــــتـــحــــــــــــــــــســـــــــن الامـــــــــنـــــــــي

كـــورنـيــش الـبــصرة يعـــود مـن جـــديـــد.. ويـــزدحـم بـــالعـــوائل والــشـبـــاب
سـابق" ربمـا وصفه لعـودة الحيـاة بـتغيـر الهـواء كـان
اشارة منه الى الغبن والخوف والشعور باليأس لديه

في السابق.
ثـم تـــوجهـنــا الــى صــاحـب احــد الــزوارق وهــو شــاب
سألـناه: ألـيس هـذا زورق ابو حـسان الـذي يقـع بيته
عـنــــد الــضفــــة الاخــــرى مـن شــط العــــرب قــــال نعـم
مطـأطئـاً راسه للأسـفل ليجـيبنـا صـديقه بـان ) ابـو

حـســان ( قتـل أثنــاء المــواجهــات الاخيــرة بــرصــاصــة
طائشـة تاركاً زورقه هذا عند الـصخرة نفسها واليوم
صـديقنـا )حسـان ( الذي هـو ولده اعـاد الحيـاة لبلم
والـــده الـــذي غـــادر الحـيـــاة قــبل عـــودة الحـيـــاة الـــى
كـــورنـيــش الـبــصـــرة تـــركـنـــا الـــزورق مـتـجهــين نحـــو
الابـتــســـامـــات والأفـــراح واغـــانـي الــشـبـــاب لــنعلـم ان
الـــرصـــاصـــة الـتـي اصـــابـت أبـــا حــســـان ربمـــا كـــانـت
الاخـيـــرة لإنهـــاء مـظـــاهـــر الـتـــسلح والـــرعـب وعـــودة

الحياة من جديد لكورنيش البصرة.

علـى جــانبيـة اطـارات النجـاة وداخلـة جـلسـة عـربيـة
جميلـة مكـشوفـة من كلا الجـانبين .تعلـوها سقـيفة
حديديـة مسندة باوتاد خشـبية  رأينا العوائل واقفة
تـــنـــتــــظــــــــر دورهــــــــا في جــــــــولــــــــة عـلــــــــى تـلــك المـــيــــــــاه
الــســاحــرةتـصعـــد علـــى زورقه بــازدحـــام فعلـمـنــا مــا
سـيجـيب عـنه )ظــاهــر( صـــاحب الـــزورق ابتـســامـته
وهمـته في العـمل وحتـى فـرحـته لعــودة الحيـاة الـى

المـيــاة كــانـت كلـمــات لـم
ينطق بها ..

اخـذتنـا زحمـة العـوائل
وفـــــرحــتهـــــا بـــــالــــســيـــــر
بـــاتجـــاه كـــازيـنـــو الـبـــدر
لنـشق طــريقنـا بـاتجـاه
مـطعـمه العـــائم لـنقــرأ
لافــتـــــــة كــتــب عـلــيـهـــــــا
)المــــطعــم يـــــرحــب بـكــم
حتى ساعـات متاخرة (
قـــــصـــــــــدنـــــــــا صـــــــــاحـــب
الكـازينـو لنـستعلـم عن
تـــــــاريـخ كـــتـــــــابـــــــة تـلـك
الـلافتــة فعلـمنــا بــانهــا
كــتــبــت بـعـــــــد صـــــــولـــــــة
الفــــرســــان في الـبــصــــرة
اســتـقــبـلــنـــــــا صـــــــاحــب
الــكــــــــــازيــــنــــــــــو بــــــــــرغــــم
الازدحــــام الــــذي لـــــديه
لــيحـــــدثــنـــــا عــن عـــــودة
الحيـاة لمطعـمه قائلا: "
قبل الاحــداث المعـروفـة
بصـولـة الفـرسـان كـانت
الحياة وخـاصة في امور
الـــشغل بـــالـنــسـبـــة الـــى
مـطعمـي شبه معـدومـة
حـتـــى في اوقـــات كـثـيـــرة
فـكـــــرت في ان اســـتغــنــي
عـــن بعــــض العـــــــاملــين

لدي. بـسبب ظروف العمل المتـرديه . وكانت العوائل
الـتـي تــأتـي لمـطعـمـي والمـطــاعـم الاخـــرى تعـــد بعــدد
الاصابـع في يومي الخـميس والجـمعة أيـام الازدحام

لدينا.
امــــا في بقـيــــة الأيــــام فلـم يـكـن هـنــــاك حـتــــى عــــدد
الاصـابع " قاطعنـا كلامه  لنقول له واليـوم " اجابنا
اليـوم لـيس كـالامـس فكل شيـئ تغيـر الـى الافضل "
احــد العــامـلين كــان يقف بــالقــرب مـنه قــال بـصــوت
عــالي " يـا اخـي حتـى الهــوى اتبـدل مــومثل مـا كـان

بمزاج سـنوات الـستينـيات او الـسبعينـيات خـائف من
عيــون الغلـس الـتي تــراقبه والخـطــوط الحمـر الـتي
رسمتهـا الميلـيشيـات له . وحتـى تمثـال شاعـر العراق
الــسيــاب اصبح هـو الاخــر يخـاف مـن تلك الاحـزاب
بـــرغم وجـــوده  كتـمثــال بجـيب مــشقـــوق ينـظــر الــى
الـبنك المـركـزي العــراقي ويعـاتـبه علــى سنـوات فقـره

التي قضاها بغربة قاتلة ..
واليـوم وبعـد صـولـة الفـرسـان التي شهـدتهـا البصـرة
سرنـا باتجـاه شارع الـوطنـي صاحـب الذكـريات لـنرى
أمـــامنــا ابــوابـــاً مغلقــة لـنعلـم انهـــا سيـنمــا الــوطـني
وبــالقــرب مـنهــا حــارسهــا الــذي كــان يجلـس أمــامهــا
هــادئــاً يـــدخن شـيجــارة مـضـينــا الــى هـــدفنــا صــوب
الـكــــورنـيـــش وســمعـنــــا ضجـيـج العــــوائل الـبــصــــريــــة
وضـحكــات الــشـبــاب الحقـيقـيــة واصــوات الــدراجــات
النـاريـة وجـود رجــال الجيـش وهـم ينـادون بمـكبـرات
الـصــوت )حي الله اهـل البـصـرة( مـرات عـديــدة ليـرد
عليه الـشباب بـابتسـامة عـريضة غـابت من شـفاههم

لسنوات طويلة.
قصـدنا عائلـة بصريـة تتجول ضمن مـئات العوائل
لنـسـألهــا عن شعـورهـا مـا بعـد الاحـداث فـاجــابنـا
الـسيـد )عبـد الله( رب العـائلـة قــائلا : "والله اليـوم
احـنـــا انحــس بفـــرحـــة وبـــأمـــان وحـنـــا نجـــول مـن
جـديـد علـى شـارع الكـورنـيش خـاصـة ومـطمـئنين
علــى سلامـتنــا وتــاخــرنــا في رجــوعنــا الــى البـيت

حتى ساعات متاخرة.
السيـد )عبـد الله( اراد ان يكلمنـا كثـيراً مـن شدة
الـفرح الأ ان زوجته قـاطعته لتبـتسم لنـا وتقول
بانها فـرحة جدا بعـودة الحياة وما تـشعر به هو

حلم لم يكن على الخاطر او على البال.
تـــركـنـــا )عـبـــد الله ( وعـــائلـته نـبحـث عـن )ابـــو
حـســان ( صـــاحب زورق بـلم عـشــاري فــوجــدنــا
عـشــرات الــزوارق الـــراسيــة علــى ضفــاف شـط
العــرب والتـي لا تخلــو من العــوائل البـصـريـة
والـشباب الـذين ينشـدون الاغاني علـيها وهي
تـتجه بـهم نحـو بـوابــة القـصــور التــابعـة الـى
الـنظـام الـسـابق لـتلف مـرة اخـرة وتعــود بهم
عـنـــد مكــان الانــطلاق اتجهـنــا الــى صــاحـب
احــدى الــزوارق لـنــســـأله عـن ظـــروف العـمل
لديهم فـاجابنـا المواطن )ظـاهر( مـن اهالي
شـــط العـــــرب يحــــدثـنــــا عـن عــــودة الحـيــــاة
لـــزوارقهـم الخــشـبـيـــة وجـــولاتهــم للعـــوائل
الـبـصـــرة الـتـي تــصل الـــى بـــوابـــة القـصـــور
وتعـود الى مكـانها من جـديد مقـابل مبلغ

قدره خمسة ألآف دينار ...
)ظــــاهــــر( صــــاحـب زورق اسـمـه الفــيحــــاء

مطعم عائم على ضفاف شط العرب


